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  المسرح الغربي القدیم ( الإغریقي و الروماني ) .  :الرابعةالمحاضرة 

  

شهد الإغریق القدماء البدایة الحقیقیة للمسرح، وخاصة في القرنین السادس      

والخامس قبل المیلاد ، حین بلغت الحضارة الیونانیة أوج ازدهارها في كل مجال من 

    ) .36(الفلسفة وفي العمارة وسائر الفنونمجالات الحیاة، في الحرب و 

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن بعض الدراسات تذكر أن الحضارة المصریة القدیمة قد     

عرفت شكلا من الفن المسرحي، وبخاصة من خلال ما تعلق بتمثیلیات المصریین القدامى 

لتي تصف لنا طقوسا حول البحیرة المقدسة ، أو ما ذكره المؤرخون من تلك التمثیلیات ا

  درامیة ، تصور قصة العثور على الإله الممزق و المفقود، إله الخصب أوزوریس. ةدینی

فالمسلم به أن المصریین القدامى عرفوا هذه الطقوس الدینیة التي تجري مجرى     

الدراما، وهي أقرب الأشیاء إلى ما عرفه المسیحیون في أوربا في القرون الوسطى من 

لقصة ألام المسیح وصلبه وقیامه، ذلك مسلم به من نصوص هیرودوت في مدینة تمثیلهم 

هایس، ورأى بلورتاك شیئا یشبهها بعده بنحو ثلاثة قرون، وهو الثابت من النصوص 

المصریة القدیمة نفسها، وبخاصة من نقش یعود إلى القرن العشرین قبل المیلاد، وقد 

ابه أسرار أوزیریس ، في عهد الملك م، في كت1904نشره الأستاذ شیفر في عام 

    ) .37(سیزوستریس الثالث 

وبالرغم من هذا ، فإن الغلبة الغالبة من البحوث و الدراسات ، ترجع نشأة المسرحیة      

إلى الحضارة الیونانیة ، وتجعل أرض الیونان میهاد المسرحیة الحالیة، فقد وضع" 

ق  490هي الضارعات، حوالي سنة ق م، أول مسرحیة شعریة و -525/456-أسخیلوس 

م، وكان فیها ممثلان رئیسیان بجانب الفرقة، ثم توالى نتاجه المسرحي إلى أن ظهر 

ق م ، وأضاف ممثلا ثالثا إلى الممثلین  -490/416-سوفوكلیس الشاعر الیوناني الكبیر

                                                           
  . 15ینظر: سمیر سرحان ،دراسات في الأدب المسرحي ،ص 36
، دار البستاني للنشر و التوزیع ، القاهرة/مصر ،  - دراسات في نشأة المسرح- سرحإدوارد الخراط ، فجر الم 37

  . 95/96، 01م،ط2003
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ان أول اللذین أدخلهما أسخیلوس، وقوى جانب التمثیل على جانب الغناء ...ویعتبر الیون

      ) .38(من اهتم بالمسرح، ووضع له نظاما خاصا، وعنهم أخذ العالم هذا الفن " 

إن الدراما في البیئة الإغریقیة، لم توجد صدفة، ولم تنبت اعتباطا، بل أوجدتها عوامل    

اجتماعیة وسیاسیة وجغرافیة ، وساعدت على ازدهارها ظروفا مواتیة تضافرت كلها كي 

حا ینبت فیه هذا الفن الأدبي الأصیل حتى یبلغ قمته عن طریق المسرح، تخلق مناخا صال

لقد كانت الدراما دونها كتاب المسرح الإغریقي في القرن الخامس قبل المیلاد، بمثابة 

تتویج لفكر الإغریق الدرامي، الذي قطع منذ مولده على عهد هومیروس شوطا طویلا، لم 

ظلت الدراما ابتكارا إغریقیا خالصا، أنتجته العقلیة یقدر لأي شعب آخر أن یجاریه فیه، و 

    ) .39(الإغریقیة بما توافر لها من عوامل لم یتح مثلها لأیة أمة أخرى في العالم القدیم 

ق  220/550وقد ازدهر الفعل المسرحي في بلاد الیونان القدیمة، في الفترة مابین(    

الدین  الات التي كانت تقام تقدیسا للآلهة"م)، وقد نشأ نشأة دینیة، من خلال تلك الاحتف

الیوناني هو الذي أهدى هذا الفن إلى الأمة الیونانیة، فإن لكل إله من آلهة الیونان حیاة 

خاصة لقي فیها من ضروب الخیر و الشر ، ومن صنوف النعیم و البؤس ما حببه إلى 

آلهتهم حرصوا كل الحرص  الشعب و أقام في نفسه مكانة ما ، وقد كان الیونان إذا عبدوا

بأن یظهروا تأثرهم بما ملأ حیاة الآلهة من خطوب ، فیفرحون لما مالهم من نعیم ، 

ویحزنون لما أصابهم من شقاء ، وكانوا لا یكتفون باستشعار الفرح و الحزن في نفوسهم 

، بل یظهرون ذلك إظهارا و یشتركون فیه اشتراكا، و أوضح طریق تخیلوها لإظهار ما 

رهم أو یحزنهم من حیاة الآلهة ، وما عرض لهم فیها من خطب ، إنما تمثیلهم هذه یس

الحیاة وما اشتملت علیه في أطوارها المختلفة ، ذلك هو مصدر كثیر من الحفلات ، التي 

) 40(كان یقیمها الیونان لآلهتهم وأبطالهم من حین إلى حین ، ومن هنا نشأ فن التمثیل " 

.   

                                                           
  .  06، دار الفكر العربي، القاهرة/مصر، د ت، دط، ص- نشأتها و تاریخها و أصولها–عمر الدسوقي ، المسرحیة  38
، 01م، ط1994العالمیة للنشر ، الجیزة/مصر ، محمد حمدي إبراهیم، نظریة الدراما الإغریقیة ، الشركة المصریة  39

  .  08ص
طه حسین ، صحف مختارة من الشعر التمثیلي عند الیونان ، دار هنداوي للنشر و التوزیع ، القاهرة/مصر ،  40

  .  22/23م،دط ،ص 2012
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وفي النصف الثاني من القرن السادس ق م، كان یسیطر على أثینا      

، الذي دشن أعیادا رائعة وجدیدة ، ومن بینها عید"دیونسیوس" إله )41(الطاغیة"بیزسترات"

الخمر ، التي كانت عبادته تعجب الشعب كثیرا ، وقد رویت الأحداث المأخوذة من أسطورة 

ع من الأناشید التي تستخدم لغة قریبة من الهذیان دیونسیوس في قصائد مدح ، وهي أنوا

ق 520الشعري ، وهي مصحوبة بالرقصات وتؤدیها جوقة من خمسین شخصا ، وفي نحو 

م ، أدخل ممثلا یضع قناعا یجسد أشخاص الأسطورة ، ومن هذا التجدید ولدت "المأساة" 

انیة القدیمة ، كان في أثینا التي نقلتها إلى جمیع أنحاء أوربا ، وفي العصور الیون

الموضوع مستمدا من دائما من الأساطیر ، أما الكومیدیا "الملهاة" فهي شكل آخر للفن 

المسرحي ، یضع على المسرح حیاة الناس الیومیة ، في أوضاع غیر معقولة ، وخیالیة 

     ) .42(عجیبة  

  الدراما الإغریقیة/الظهور،النضج،الانحسار:   

هد الفن المسرحي، فإلیها ینسب أقدم فحول شعراء المسرح، تعد بلاد الیونان م    

،ومناند(Euripides)،ویوربیدیس(sophokles)،وسوفوكلیس(Aeschulos)أیسخولوس

...وغیرهم، وقد نظم هؤلاء الفحول من الشعراء مئات المسرحیات (Menandros)روس

  ذا الفن المسرحي.الخالدة، والتي یعود إلیها وإلى أصحابها فضل إرساء قواعد ودعائم ه

ق م)، الأسس الثابتة للمأساة الیونانیة قبل آرسطو  525/456لقد أرسى أیسخولوس (    

بحوالي قرن ونصف قرن من الزمان، وذلك بالطبع بعد أن تشبع بالمبادئ الأولیة التي 

ق م)، وما أضفاه علیها من قوته  472-511ق م)، ثم فرینیخوس( 600تركها آریون(

قدرته العجیبة في رسم الشخصیات التي كان عرضها یبدو شاحبا من قبل، الجبارة، وم

قم، ثم قدم للمسرح بعد ذلك حوالي  496ولقد فاز أسخیلوس بجائزة المأساة في سنة 

                                                           
، (turannos)طاغیة  طاغیة بالمعنى الذي نفهمه الیوم، وإنما كان مصلحا ممتازا، فقد كانت كلمة بیزسترات. لم یكن 41

تطلق في اللغة الیونانیة، على من یغتصب السلطة لنفسه بغض النظر عن نظام الحكم الذي یتبعه، إن عدلا وإن جورا، 

  . 04، ص01ینظر: محمد صقر خفاجة، دراسات في المسرحیة الیونانیة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة/مصر، د ت ، ط
، تر: صباح - من الأصول حتى نهایة القرون الوسطى–آنیك بنوا دوزوسوي وغي فونتین، تاریخ الآداب الأوروبیة  42

  . 36/37، ص 01م،ط2013الجهیم ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق/سوریا، 
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سبعین مسرحیة لم یصل منها إلا سبع، أشهرها: "الضارعات"و"برومیثیوس 

      ) .43(ممنون"مصفدا"و"السبعة ضد طیبة"وثلاثیة "أوستیا" التي تضم "أغا

كان له  -من خلال الإیمان بالأساطیر–وقد أشرنا سلفا، أن الدین الیوناني الوثني     

مع أیسخولوس، الذي  تالأثر الأبرز في نشأة الأدب المسرحي، وبخاصة في مرحلة البدایا

كرس من خلال أعماله المسرحیة اهتمام الیونانیین بآلهتهم ، وتعظیمهم لها" فكان 

أیسخولوس یشید بهم دائما، ویتغنى بعدلهم ویمجد سلطانهم، فزیوس عنده هو الإله 

الأكبر ذو القوة و السلطان، العادل الذي لا یظلم أحدا، و القاهر الذي یقهر كل عنید 

      ) .44(جبار" 

ق م)، الذي جاء في فترة " تحررت  406-490وقد اختلف الأمر في عهد سوفوكلیس (   

فیه عقول الأثینیین على ید الفلاسفة و المفكرین الذین علموهم كیف یفسرون الظواهر، 

وكیف ینبذون التقالید البالیة، وهكذا مرت أثینا بفترة اهتزت فیها أركان العقائد المتوارثة، 

        ) .45(ات السقیمة"  والعاد

وقد مثل سوفوكلیس الروح الیونانیة الخالصة خیرا مما كان یمثلها أیسخولوس، وقد    

كان أكثر منه نضجا وتجانسا فنیا، وإن افتقدنا فیه ذلك السؤدد الآخاذ الذي هو من 

خصائص أیسخولوس،ومن أروع أعمال سوفوكلیس المسرحیة: "أنتیغون"و"أودیب 

ق م)، فكان أكثر إنسانیة، وأقل  406-480ترا"، ثم جاء بعدهما یوربیدس(ملكا"و"إلك

صبغة دینیة، وهو الذي أنزل المأساة من السموات التي كانت تسبح فیها، وجعلها منذ 

        ) .46(ذلك التاریخ تعیش في مستویات الحیاة الإنسانیة العادیة 

ال، والظاهر أن هذا الجمال أخذ لقد كان أدب هؤلاء الشعراء الثلاثة یزخر بالجم    

ق م وما قبلها، یجد  230یتلاشى من بعدهم، وقد كان أرسطو، الذي كتب ما كتب سنة 

بین یدیه أبدع آیات المآسي التي استطاع الإلهام الیوناني أن یتنزل بها، إلا أنه لم یجد 

كان الشعراء  من ذلك شیئا جدیدا، أو شیئا یجیش بالحیاة فیما كان ینتجه معاصروه، فقد

                                                           
  . 04،ص02،ط1992یع، الكویت، الأردیس نیكول، علم المسرحیة، تر: دریني خشبة، دار سعاد الصباح للنشر و التوز  43
  . 09محمد صقر خفاجة، دراسات في المسرحیة الیونانیة، ص  44
  . 09المرجع السابق، ص 45
  .04. الأردیس نیكول، علم المسرحیة،ص46
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الناشئون یتخذون من الروائع القدیمة نماذج یحتذونها، وكان یبدو كأنما روح الابتكار قد 

هؤلاء الشعراء الكبار قد جابوا كل صقع  -ثالوث–عفى علیه الزمن في ذلك العهد، وكأنما 

        ) .47(كان یحتمل أن یجوبه الكاتب المسرحي المجد 

ة عند الیونان القدامى، أما تعلق بفن الملهاة عندهم، فقد هذا فیما تعلق بفن المأسا   

  : )48(درج المؤرخون على تقسیم مراحلها، إلى أقسام ثلاثة هي 

ق م،  390إلى سنة 470الملهاة القدیمة:وقد امتدت على وجه التقریب من سنة-1  

انت ق م) أكبر تمثیل، ولقد ك 448وكانت تتمثل في أعمال أرستوفانیس( المولود سنة 

تتسم بالصبغة السیاسیة على نطاق كبیر، كما كانت تهتم بالأنماط و الحوادث غیر 

  الواقعیة و المغالى فیها، مما هو من ثمرات الخیال.

  الملهاة الوسیطة/ الاجتماعیة.-2 

الملهاة الحدیثة/ السلوكیة: والتي اكتسبت أهم خصائصها على یدي -3 

ق م، وقد ظل هذا الفن مزدهرا  320حوالي سنة ، ولم تظهر إلا (menander)میناندر

  حتى أواسط القرن الثالث ق م، ثم تلاشى بعد ذلك كما تلاشت المأساة.

  الدراما الرومانیة:   

لقد كان للحضارة الإغریقیة، من خلال ما وصلت إلیه من رقي كبیر، تأثیرا واسعا في      

الحضارة الرومانیة، وفي جمیع مناحي الحیاة: السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وفي نظم 

التعلیم وفي الفلسفة والنقد والفنون والآداب، وفي هذه الأخیرة تحدیدا، نذكر: إنه منذ 

ق م، أي "في منتصف القرن  146لجزیرة الیونانیة للحكم الروماني عام خضوع شبه ا

الثاني قبل المیلاد، كان الأدب اللاتیني قد تأسس، وبالطبع كان متأثرا إلى حد كبیر 

        ) .49(بالإغریق" 

وفیما تعلق بالمسرحیة الرومانیة، التي لها كثیر الأثر في المسرحیات الأوربیة الحدیثة     

، وانجلترا، فقد جاءت تقلیدا للمسرحیة الیونانیة، إذ سطا الكتاب انسا، وفي إیطالیفي فر 

                                                           
  .04. المرجع نفسه،ص47
  .05. المرجع السابق،ص48
تر:وجدي زید،المركز - حاضمن الإغریق إلى الوقت ال-. مارفن كالرلسون،نظریات المسرح،عرض نقدي و تاریخي49

  . 33،ص01،ط2010القومي للترجمة،القاهرة/مصر،
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الرومانیون على الأدب الإغریقي ینهبونه نهبا، وأول من اشتهر من كتاب الرومان في 

ق  184الأدب المسرحي اثنان من أصحاب الملهاة، هما "بلوتوس، المتوفي سنة 

یرجع الفضل في إحیاء بعض الملاهي الإغریقیة ق م"، وإلیهما 185/159- م"و"تیرانس

        ) .50(التي عفى علیها الزمن 

لم تظفر الحضارة الرومانیة، بما ظفرت به سابقتها الیونانیة من آثار مسرحیة     

عظیمة، على أنه من العسیر أن نحكم على المسرحیة الرومانیة، وكیف نحكم علیها 

- 229الذین اشتهروا في وقت واحد، من مثل:إنیوس( وهؤلاء الشعراء المسرحیون الرومان

ق م)، لم تصلنا من  86- 170ق م)، و آكیوس ( 130-220ق م)، ویاكیثیوس( 169

مسرحیاتهم إلا شذرات قلیلة فحسب، ولم یسلم من ید البلى سوى مآسي سنكا العشر، من 

، في تلك الآونة المسرحیات اللاتینیة الجدیدة، وقد كتب كل من بلوتوس وتیرانس ملاهیهما

          ) .51(على وجه التحقیق 

لقد نشأ الشاعر الروماني بلوتوس في البؤس، واضطر إلى كسب عیشه بالعمل الشاق،    

والتجأ إلى المسرح لیحسن حاله، ولذلك كانت لكل مسرحیاته نكهة شعبیة قویة، إذ كان 

حكه، ولم یتلمس تقدیر یرید النجاح، ولذلك كان یمالئ الجمهور، ویقدم ما یسره ویض

، ونذكر من بین أعماله المسرحیة: "أمفیترو"و"الإله  )52(الأدباء و النقاد 

  میناخیمي"و"وعاءالذهب" و"منزل الأشباح"...وغیرها.            

وأما "ترنیتیوس" والذي كان من سكان قرطاجة، وأغلب الظن أنه كان زنجي الأصل، وقد    

ابه، ویبدو أنه كان على صلة بدائرة صغیرة من الأدباء، وأنه أحضر إلى روما رقیقا في شب

قد كتب ملاهیه باعترافه لإمتاع هذه الحلقة لا للحصول على تصفیق الجماهیر، ولذلك 

كان أرقى من  بلوتوس أسلوبا وأقرب إلى الروح الإغریقیة منه، ولكنه استعبد نفسه 

نفسه لمیناندر دون سواه، ولذلك قلد  استعبادا للیونان، بل نستطیع القول : إنه استعبد

                ) .53(ولم یخلق 

                                                           
  .09، ص- نشأتها و تاریخها و أصولها–. عمر الدسوقي ، المسرحیة 50
  .09الأردیس نیكول، علم المسرحیة،ص .51
  .09، ص- نشأتها و تاریخها و أصولها–عمر الدسوقي ، المسرحیة  .52
  .09المرجع نفسه، ص .53
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ومن أشهر أعمال "ترنیتیوس" نذكر:"أندریا""المعذب   

  لنفسه"و"الخصي"و"الأخوان"...وغیرها.

هذا في الملهاة، أما المأساة فكاتبها عند الرومان هو "سنكا"، وقد كان له الأثر البعید     

في المأساة الأوربیة، ولاسیما الإنجلیزیة، لإنه لم یكن یتورع معن تمثیل الغلظة و القسوة 

والمفزعات والأشباح والمناظر الحزینة والفظائع على المسرح، وقد أفاد شكسبیر من كل 

یما بعد، ومأساة سنكا لا تعد من النوع الجید، ولم یعرف التاریخ سنكا بكتابته هذا ف

المسرحیة بقدر ما یذكره فیلسوفا یعنق مذهب الرواقیین، وأستاذا مربیا لطاغیة الرومان 

                ) .54(نیرون  

سمح وبالرغم من كل هذا، فإن الأدب المسرحي لم یزدهر في بلاد الرومان، إذ لم ت    

طبیعة الشعب الروماني الاجتماعیة، ومیله إلى مشاهدة المناظر الحیة المثیرة كمصارعات 

الوحوش بتطور المسرحیة الفنیة، وقد كان لذلك أثره في انحطاط المأساة، فقد كانت 

الملهاة أسعد حظا إذ تقدمت عما وصلت إلیه المأساة، على أن الملهاة الرومانیة في أرفع 

                ) .55(وق على الملهاة الإغریقیة الرفیعة صورها، لم تتف
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